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 شكر وعرفان
 

 بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

بعد إتمامنا لهذا العمل لا يسعنى إلا أن نحمد الله عزوجل ونشكره على توفيقه لنا لإنجاز هذه 
 المذكرة.

راف لهذه لقبوله الإش "نموشي نور الدين"وأقوم بتقديم الشكر والتقدير لأستاذنا المحترم 
 المذكرة.

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من قدم لي يد المساعدة سواء كان من طريق القريب أو 
 البعيد في عملي هذا المتواضع والبسيط

 وشكرا
 

 

 



 الإهداء
 

أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا إلى هبة الرحمان ومبنه الحنان ريحانه حياتي وبهجتها، إلى 
 .، أمي الغاليةالتي أنارت درب حياتي بحبها

 

إلى الذي رباني على الفضيلة، وكان درع الأمان أحتمي به من ناتبات الزمان حتى لا 
 .أبي الغاليأحس بالحرمان، 

 

 .أخوتي الأعزاء،وكانوا عونا لي في وقت الضيق والفرج إلى الذين ساعدوني

 

 شكري

 



 المقدمة

"السيادة" مفهوم قانوني ـ سياسي ارتبط بوجود الدولة القومية الحديثة واصبح أحد أهم خصائصها 

الدولة هي التنظيم  وسماتها الرئيسية. وحين توصف الدولة بأنها كيان يتمتعّ بالسيادة فالمقصود ان

السياسي والاجتماعي الذي يحق له وحده دون غيره أن يحتكر أدوات القوة التي يحتاجها، بما في 

ذلك أدوات القمع والإكراه، لفرض سلطته على مجمل الإقليم الذي يشكل حدوده السياسية، وعلى 

السيادة هو الذي يبرر احتكارها الأفراد الذين يقطنون هذا الإقليم. معنى ذلك أن تمتع الدولة بخاصية 

لأدوات القوة اللازمة لتمكينها من القيام بوظائفها وأدوارها المختلفة على الصعيدين الداخلي 

والخارجي، وهي وظائف وأدوار حيوية للغاية وغير قابلة للاختزال على الرغم من أن مضمونها 

المستمر في طبيعة العلاقات الدولية. فالدولة وأساليب القيام بها تقبل التغير والتحول لمواكبة التطور 

هي وحدها المسؤولة عن سن القوانين وفرض الالتزام بها وتحقيق الأمن والنظام والاستقرار في 

الداخل، وهي وحدها المسؤولة، في الوقت نفسه، عن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامته 

 ارجية.وتكامله الإقليمي في مواجهة القوى والأطماع الخ

ويرتبط مفهوم السيادة بمفهوم استقلال وحرية الإرادة، ولذلك يعد الاستقلال السياسي شرطا لازما 

لتمكين الدولة من ممارسة مظاهر سيادتها على الصعيدين الداخلي والخارجي. بعبارة أخرى 

تكون  يفترض في السلطة السياسية التي تجسد إرادة الدولة وتمارس مظاهر السيادة باسمها أن

مستقلة وموحدة وفي وضع يمكّنها من فرض إرادتها وسيطرتها في الداخل وهيبتها واحترامها في 

الخارج، وأن تكون قادرة على التعامل بندية وتكافؤ مع الدول الأخرى. ولذلك تفقد الدولة من 

المباشر تفقد  سيادتها بقدر ما تفقد من استقلالها. فالدول التي تخضع للاحتلال الأجنبي والاستعمار

استقلالها، وبالتالي سيادتها، كلية. وقد شهدت العلاقات الدولية، عبر مراحل تطورها التاريخي، 

نماذج مختلفة لدول "فاقدة السيادة"، بسبب خضوعها للاحتلال المباشر، ولدول "ناقصة السيادة"، 

 تبعية السياسية.بسبب خضوعها لنظم دولية خاصة كالحماية أو الانتداب أو الوصاية أو ال



وكانت حركة المد الاستعماري، والتي بدأت مع الكشوف الجغرافية الكبرى ووصلت ذروتها خلال 

القرن التاسع عشر، قد أدت الى تقلص عدد الدول المستقلة على المسرح الدولي، بعد أن تمكنت 

غير أن حركة حفنة صغيرة من الدول الاستعمارية الأوروبية من أحكام سيطرتها على العالم. 

مناهضة لها هي التحرر الوطني، والتي وصلت ذروتها خلال الخمسينات والستينات من القرن 

العشرين، عادت وتمكنت من تصحيح هذا الوضع المختل وأدت بالتالي إلى زيادة هائلة في عدد 

عي كدول الدول المستقلة بعد أن استعادت جميع الدول "فاقدة" أو "ناقصة" السيادة لوضعها الطبي

مستقلة ذات سيادة. وهكذا لم يعد هناك سوى حالات نادرة لدول يمكن وصفها، قانونيا، بالدول 

المستعمَرة أو المحمية أو التابعة، كما لم تعد هناك دول خاضعة لنظام الانتداب أو الوصاية. 

وتتمتع،  وأصبحت جميع شعوب العالم تقريبا تعيش الآن داخل وحدات سياسية مستقلة تسمى الدول

 من الناحية الشكلية على الأقل، بالسيادة الكاملة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وقد ظل مفهوم السيادة موضوعا لجدل فقهي لم يتوقف في الواقع منذ نشأة ظاهرة الدولة القومية في 

الحاجة أوروبا في منتصف القرن السابع عشر وحتى الآن. ففي أعقاب ظهور الدولة القومية، بدت 

ملحة لحماية هذا الشكل الوليد من أشكال التجمع الإنساني، ولذا مال معظم الفقهاء نحو التشدد 

والتوسع في مفهوم السيادة، فاعتبروا أن السيادة إما أن تكون مطلقة أو لا تكون. والسيادة بمعناها 

أن تقرر بنفسها ما المطلق تعني عدم خضوع الدولة لأي سلطة سياسية أعلى، وأن يصبح بمقدورها 

تراه صالحا لها، وأن لا تسمح لأحد كائنا من كان بالتدخل في شؤونها الخاصة، وأن تكون مطلقة 

الحرية في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الداخل، وفي اختيار ما تراه 

 تخدام القوة.مناسبا من وسائل لتحقيق مصالحها، في الخارج، بما في ذلك حقها في اس

وربما كان الفيلسوف البريطاني هوبز من أبرز من جسد هذه الرؤية، والتي بررها بوجود اختلاف 

نوعي بين طبيعة الدولة، كمجتمع، وبين مجتمع الدول. فالدولة، في رأيه، مجتمع منظم يسوده 

تحديد وفرض  القانون والنظام العام ويخضع أفراده لسلطة سياسية موحدة يعترفون لها بصلاحية

هذا القانون وذلك النظام، أما "جماعة الدول" فتتكون من وحدات ما تزال تعيش "حالة الطبيعة"، 

اي حالة الفوضى، ويحكمها قانون الغاب الذي يقوم على مفهوم القوة وحدها وليس على مفهوم 



لطة سياسية القانون، وبالتالي فهي وحدات لا تخضع، وربما لا تقبل الخضوع بطبيعتها، لأي س

 أعلى منها.

غير أن المآسي الإنسانية الكبرى التي نجمت عن الحروب واستخدام القوة كوسيلة لحل المنازعات، 

من ناحية، وتطور علاقات الاعتماد المتبادل بين الدول، من ناحية أخرى، رسخت الاقتناع بنسبية 

طلقة على ارض الواقع. فالسيادة مفهوم السيادة وباستحالة، بل وبخطورة، الادعاء بوجود سيادة م

هي، في جوهرها، أداة لتنظيم العلاقات بين الدول، وليست حقا مكتسبا لفرض الإرادة المنفردة على 

الآخرين. وبهذا المعنى يصبح من الممكن إزالة أي تناقض بين مفهوم السيادة ومتطلبات الالتزام 

لية من خلال أطر وإجراءات مؤسسية اصبح لا بقواعد القانون الدولي العام وإدارة العلاقات الدو

 غنى عنها لتنظيم العلاقات بين الدول.

وإذا كان مفهوم السيادة يرتبط، بالضرورة، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، بتسليم 

الدول، كبيرها وصغيرها، بعدد من المبادئ أو القواعد العامة الحاكمة للعلاقات في ما بينها، وفي 

ها مبدأ المساواة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، فإن هذه المبادئ نفسها تثير مقدمت

العديد من الإشكاليات في ما يتعلق بوضع مفهوم السيادة موضع التطبيق. فالإقرار بمبدإ سيادة 

، الدول، وبالتالي بأهليتها للتصرف كشخص من أشخاص القانون الدولي العام، يرتب تلقائيا

ضرورة التسليم بمبدإ المساواة القانونية بينها، وبالتالي ضرورة التزام الجميع بالكف عن التدخل في 

الشؤون الداخلية للغير. ونظرا لأن هذه المساواة القانونية لا تقابلها مساواة فعلية على ارض الواقع، 

أثير الفعلي على مجمل حيث تختلف كثيرا أحجام وأوزان وقوة الدول، وبالتالي قدرتها على الت

التفاعلات الدولية، فإن هذه المفارقة تثير إشكالية كبرى في تنظيم العلاقات بين الدول وفي وضع 

خطوط فاصلة بين الشأن الداخلي، والذي هو مسؤولية الدولة المعنية وحدها، والشأن الخارجي، 

 والذي يفترض، أو يتعينّ، أن يكون مسؤولية المجتمع الدولي ككل.

 

 



  :المطروحة الإشكالية

فرع جديد هو القانون  بعدما أصبح مجال حماية حقوق الإنسان من اهتمام القانون الدولي من خلال

والأعراف وقرارات  المعاهدات والمواثيق الدولية الدولي لحقوق الانسان والذي يجد مصدره في

تداخلها مع المجال  تفعيلها إلىة، بدون شك سوف يؤدي المنظمات الدولية التي أوجدت آليات حماي

 المحفوظ للدولة، و في ظل تمسك الدولة بسيادتها فإن إشكالية موضوع البحث تتمثل

لحماية حقوق الإنسان، تتعارض  هل الآليات الدولية المطبقة حاليا في المجتمع الدوليفيما يلي: 

؟ يتفرع عن هذه الإشكالية بعض التساؤلات مثل هل تتساوى سيادة الدولة أم لا تتعارض مبدأ مع

 آليات

 السيادة؟ هل لا زالت السيادة مبدأالحماية الدولية لحقوق الإنسان العالمية والإقليمية في تفاعلها مع 

 س المضمون المعطى لها في ظل القانون الدولي التقليدي، أم أن مفهوم السيادة تغير إلىفتحتفظ بن

 تطورات الحادثة في المجتمع الدولي؟ ثم ما مدى حيادية آليات حماية حقوقليتلاءم وا مفهوم جديد

 الإنسان، هل تستعمل فعلا في مجالها الحقيقي أم أنها تستعمل لتحقيق أهداف سياسية لبعض الدول

 الكبرى؟، جوابا عن هذه التساؤلات اخترنا معالجة موضوع البحث وفقا للمنهجية الآتية.

 :معتمد في البحثالمنهج ال

 إن المقصود بالمنهج المعتمد في البحث هو الطريقة العلمية المتبعة في معالجة عنوان البحث

من خلال الإشكالية المطروحة والتي تؤدي بنا إلى تقديم الإجابة العلمية عنها وعن مختلف 

 التساؤلات

 المنهج المعتمد، وإذا كانتالموضحة لها، وانطلاقا من ذلك فإن طبيعة البحث هي التي محدد نوع 

 الإجابة عن الأسئلة المطروحة سابقا تتطلب منا أن نتطرق إلى تحديد مختلف الآليات الدولية لحماية

 انطلاقا من: الإنسانحقوق 

 التنظيم العالمي المتمثل في الأمم المتحدة بدءا بميثاقها وما نتج عنه من آليات مختلفة ثم من — 1

 المدنية الإنسانيات المبرمة في ظل هذا التنظيم، لاسيما العهدان الدوليان لحقوق قافخلال الات

 ها ومراحلهاتوالسياسية ولاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتحديد هذه الآليات لابد من تتبع نشأ



 التاريخية.

 يمية، وفي مقدمتهاتحديد هذه الآليات من خلال الجهود المبذولة في ظل التنظيمات الدولية الإقل — 2

 وكذلك الميثاق الأمريكي وباقي التنظيمات الإقليمية. ونقوم بمقارنة الإنسانالميثاق الأوربي لحقوق 

لعالمية والجهوية، وكما هي تلك الآليات كما هو منصوص عليها في مختلف المواثيق الدولية، ا

واحدة من خلال الدولة الفي الواقع من خلال الممارسات الدولية، سواء على مستوى  مطبقة

ء من خلال دور الحكومية وغير الحكومية ذات الصبغة العالمية والجهوية أو سوا التنظيمات الدولية

 السيادة. مبدأتفاعلها في الواقع مع  الغرد، نقارنها مع

هج واحد؛ فمن جهة اعتمدنا هذا الاختيار في معالجة البحث تطلب عدم الاعتماد على من

الشرعة الدولية بشقيها  تضمنتهاي لرصد وتحديد مختلف الآليات التي فالتحليلي والوص المنهج

تدلالي؛ والإقليمي، وكذلك تطور مفهوم السيادة، ومن جهة أخرى اعتمدنا على المنهج الاس العالمي

الجوانب التي  آليات الحماية نقوم بربطها بفكرة السيادة في شكل تعارضي، مبينين فبعد تحديد

ديث النسبي،من الحماية مع السيادة في مفهومها التقليدي المطلق ومفهومها الح ءمت فيها آلياتتلا

 السيادة من جهة أخرى. مبدأتعارضت فيها هذه الآليات مع  جهة والجوانب التي

 حث:لبخطة ا

 وجدنا صعوبة في وضع خطة للبحث تتلاءم والمنهج التحليلي والإشكالية المطروحة، وتعود

لقانونية التي يغطيها البحث. صوص النالصعوبة لتشعب عناصر الموضوع وتعدد الوثائق واهذه 

 :فصلينارتأينا تقسيم الموضوع إلى  وقد

 ، وقسمناه إلىمدخل الى السيادةتحت عنوان الأول  الفصل

، صفات السيادةتحت عنوان  . والثانيتعريف السيادة و نشاتها ، الأول تحت عنوان ثلاث مباحث 

 .حدود ممارسة السيادة و الثالث تحت عنوان 

 

 



، وبدوره حقوق الإنسان بين المجال السيادي للدولة و المجال الدولي تحت عنوان الثاني  الفصل

 ، والثانيتنظيم حقوق الانسان شأن خارجي للدولةالأول تحت عنوان  مبحثين،إلى  قسم

،وفي الأخير اختتمتا البحث بخاتمة الإنسانمظاهر اهتمام القانون الدولي بحقوق تحت عنوان 

 بلورنا فيها النتائج المتوصل إليها.
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